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 المبحث الثاني

 اللون في شعر الطبيعة

كانــت مرتعــاً خصــباً ينهــل منــه الشــعراء ، حبــا الله الأنــدلس بطبيعــة ســاحرة 

سهم الم، فت طر ر اهم، صورهم ومعانيهم وأخيلتهم الزاخرة بالجمال فتن إحسا عم وت ف

هار، وذلك بما تحويه من حسنٍ بهيٍّ جسّدته الجبال الخضر، بالحياة ، والأشجار، والأن

 وطيب النسائم.

ببلدهم، فإنّ طبيعة التكوين النفسي للأندلسيين، فضلً عن ذلك  هم  شدّة تعلقّ ، و

عة، وافتنانهم ببيئتهم شعر الطبي موّ  شعر ، ساعد على ن ها ال صس ب سمة يتّ صبح  بل أ

عة ، ويتفوّق بها على المشرقيّ  ،الأندلسي هر وصس الطبي فكان من الطبيعي ))أن يزد

ــي الشــعر الأندلســي ــه، ف ــه ب ــق أهل ــه وتعلّ ــام ، لخصــب المجــال ووفرت خصوصــاً أي

 .(0)استقرارهم النفسي والسياسي((

إلــى جانــب ذلــك؛ فــإنّ شــعر الطبيعــة اكتســب ســمة الصــدق فــي التعبيــر عــن  

ضة سيس الفيّا طس والأحا ملال، العوا عدة عوا ها  حبّ ، تي تحرّك لى ، كال شوق إ وال

لوطن فوس، ا في الن عة  ير المت هي تث صباه ، ف شاعر لملعب  ستذكار ال كان ا سواء أ

فة عة الوار ضنتها الطبي تي احت شبابه ال غامرات  صره، وم ّع ب ها فيمت في مغاني نزّه  ، يت

لوان مال والأ ها الج ستمدّ من شاء، وي ما ي لك الأوصاس  من ت ستقي  ه، لي لى ويخلع ا ع

نه، محبوبته عد ع لذ  ابت موطن ا لى ال ناً إ كامن ، أم كان شوقاً وحني عدُ م لك البُ ثار ذ فأ

ومــا ، فاســترجع تلــك الأيــام الخــوالي متحسّــراً متلهفــاً علــى ضــياعها، وجــده وشــوقه

نت  يه؛ فكا مام نامر لة أ سخة ماث تّ را نة مل ية ملوّ حاتٍ طبيع من لو ته  ته ذاكر اختزن

ث الشــعر... لهــا فــي نفــوس الشــعراء وقــع عميــق الأصــداء ))باعثــاً قويــاً مــن بواعــ

                                     
 .334قاسم الحسيني: ، الشعر الأندلسي في القرن التاسع الهجر  )موضوعاته وخصائصه( (0)
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يدها(( لب ، (0)بع لى الغا كان ع ندلس  في الأ عة  صس الطبي قول: ))إنّ و كن ال لذا يم

من ، بين حينٍ وآخر، تموج به، شغفاً بمحاسنها وتصويراً حسيّاً لمباهجها، الأعم خفقة 

 .(3)حياة ودفقة من عاطفة صادقة((

ية  وتمهر قيمة وصس الطبيعة  صبح اللوحة الطبيع حين ت في الشعر الأندلسي 

من ، بألوانها ومباهجها مقدمةً لقصائدهم غزل وغيرها  قدمات ال عن م مستعيضين بها 

ــرى ــراض الأخ ــار، الأغ ــورد والأزه ــن أوصــاس ال ــأكثروا م ــاض ، ف ــوا بالري وتغنّ

 .(2)وبكلّ ممهرٍ من مماهر الجمال، والأنهار

سيةحمل اللون تأثيراً فاعلً في نق  عة الأندل عداً ، ل مشهد الطبي نَحَ الصورة ب ومَ

ها، شعرياً  كرّس جماليت شكيلها، ي ستكمل عناصر ت صر ، وي من العنا بوصفه عنصراً 

 .(4)وركناً أساسياً من أركانها، الصورية

ية   مدركات الفنّ عن ال ير  في التعب ته  لون وقدر مة ال سي قي شاعر الأندل أدرك ال

حاءات فأو، والمعنوية العميقة للنصّ  من الإي فيضٍ  شعريته ب فد  ها تر ته؛ كون لاها عناي

لنص أن ، آفاقاً أوسع، التي تفتح للمجال الإبداعي الخلقّ، والرموز والدلالات كن ل يم

 ليكشس عن إمكانياته وتجليّاته.، ينبثق من خللها

نى   عام لمع هوم ال مع المف سجم  قسّمت الدراسات الأدبية شعر الطبيعة تقسيماً ين

 وهي بمجملها تكون على صنفين:، (1)لطبيعةكلمة ا

 الطبيعة الصامتة.   -أ

 الطبيعة الحيّة. -ب

 الطبيعة الصامتة:أ. 

                                     
 .28د. حكمة علي الأوسي: ، فصول في الأدب الأندلسي في القرنين الثاني والثالث للهجرة (0)
 .11د. جودت الركابي: ، الطبيعة في الشعر الأندلسي (3)
 .84د. إحسان عباس: ، ينمر: تاريخ الأدب الأندلسي )عصر سيادة قرطبة( (2)
 .092د. خالد ناجي السامرائي: ، شمولية الر ية وبراعة التصوير، ينمر: ذو الرمة (4)
 .011والبيئة الأندلسية وأثرها في الشعر: ، 030ـ  031ينمر: الطبيعة في الشعر الأندلسي:  (1)
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سهولها وبحارها   في  د  ها المتجسّ يقصد بالطبيعة الصامتة ))مماهرها ووجود

عة ، (0)وسمائها وبواديها وحدائقها وحقولها وما إلى ذلك(( وهي ممثلة بما تحويه الطبي

شكيل ، وأنهار وأبنية وقصورمن رياض وزهور  في ت ماً  إذ إنّ اللون يعدّ عنصراً مه

بين ، بما يمتلكه من قدرة تصويرية فائقة، هيئتها ستوى الاستجابة  ترتفع بالنصّ إلى م

شعرية ، من ناحية التأثّر والتأثير، الشاعر والمتلقي ماذج ال سة على الن لذا ستقس الدرا

 والأنهار وما شاكلها.، والثمار، والزهور، كالرياض، المجسّدة للطبيعة الصامتة

 . الرةا :0

بن    لـ)صفوان  صيدة  في ق لة  ياض بصورة جمي في وصس الر لون  د ال يتجسّ

 :(3)هـ( يقول فيها198إدريس التجيبي ت

ـــاءِ  ـــة الجرع ـــن بان ـــى م ـــاد الرب  ج

  

 نــــوآنِ مــــن دمعــــي وغــــيم ســــماءِ 

ـــلٌ    ـــانُ تَنَقُّ ـــعر  والزم ـــت ش ـــا لي  ي

  

ـــــدّ  ـــــخُ ش ـــــدهرً ناس ـــــاءِ  ةٍ وال  برخ

ـــةٍ    ـــي روض ـــي ف ـــل نلتق ـــيةٍ  ه  موش

  

ـــــــاءخفّ  ـــــــة الأغصـــــــان والأفي  اق

 وننــــال فيهــــا مــــن تألفنــــا ولــــو  

  

ــــاء ــــين الرقب ــــخنة أع ــــه س ــــا في  م

ــوالفاً    ــت الغصــون س ــث أتلع ــي حي  ف

  

 قــــــد قلـــــــدت بلآلــــــئ الأنـــــــداء

ــــمين فقبّ    ــــور الياس ــــدت ثغ ــــتوب  ل

  

ـــــ ـــــاءعنّ ـــــة الميس ـــــذار ا س  ي ع

 نـــهكأ الخلـــيجِ  فـــي شـــطّ  والـــوردُ   

  

ـــــــرَ  ـــــــمَّ  دٌ مَ ـــــــةٍ  أل ـــــــاء بمقل  زرق

 بىضر الرُ في خُ  الزهرِ  غضّ  وكأنّ   

  

 ضــــراءبالخَ  تلــــوحُ  النجــــومِ  رُ هِــــزُ 

ـــــاءَ    ـــــا ج ـــــيمُ  وكأنم ـــــراً بَ مُ  النس  ش

  

ـــــروضِ  ـــــيُ  لل  قـــــاءبَ  بطـــــولِ  هُ رُ خبِ

 هُ ى لَــــمَــــرَ وَ  يبــــهِ طِ  خلعــــةَ  فكســــاهُ   

  

ــــدراهم ــــارِ  ب ــــخاء الأزه ــــي س  رم

                                       
 .8ندلسي: الطبيعة في الشعر الأ (0)
 .090ـ  091القسم الأول: ، شعر صفوان بن إدريس المرسي (3)
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 الصـــنيع فبـــادرت وكأنمـــا احتقـــرَ 

  

 الورقــــــاءِ  نغمــــــةُ  نــــــهُ عَ  للعــــــذرِ 

ــه والغصــنُ    ــى أوراق ــرقص فــي حل  ي

  

 ضــــراءِ خَ  ةٍ كــــالخود فــــي موشــــيّ 

 بمــــا رأى الأقحــــوانِ  غــــرُ ثَ  وافتــــرّ   

  

 المـــاءِ  ر ُ جَـــ منـــهُ  طربـــاً وقهقـــهَ 

من     يه  شتملت عل ما ا يون ب هر الع يبدأ الشاعر قصيدته بوصس روضةٍ غنّاء تُب

سر اذة، جمال آ لوانٍ أخّ قي ثم ، وأ حين يل شرية  ياةً ب صامتة ح عة ال يضفي على الطبي

ّل ا س، عليها صفة العشق ماً يقب عة ، إذ يمنح الياسمين ف نه المتنوّ لورد بألوا ويجعل ا

 يحسّ النهر بزرقته الطاغية.

ــة فــي التشــبيه  ــه البلغي ــم يســتعمل الشــاعر أدوات ــين صــورتين ، ث إذ يجمــع ب

، لى: )غــضّ الزهــر فــي خُضــر الربــى(فــالأو، يســتوحيهما مــن الطبيعــة، مختلفتــين

لوح بالخضراء( جوم ت هرُ الن خرى: )زُ لونيتين ، والأ صورتين ال شاعر ال مزج ال إذ ي

 لينتج مشهداً أثيراً محبباً إلى النفس.، ويداخل بعضها في بعض

ها  ناورة ب قادراً على الم ته  في ، اجتمعت للشاعر عدة عناصر جعل ستعملها  فا

حدث يك ال ياح، تحر صوتوا، كالر صورة، ل باً ، وال شهد طر عل الم هر ، فتفا قد م و

من أداء دورها ها  لاسيّما ، المشهد واضحاً في أبعاده الثلث؛ ممّا قرّب الصورة ومكّن

 وأنّها تبثّ موجاتها اللونية الموحية بشكل جميل.

 :(0)هـ(012وفي موضع آخر يقول )أبو علي بن كسرى المالقي ت 

 ومشــمولةٍ رقّــت فلــم تــرضَ صــاحباً 

  

ــقِ  ــر مشــمول النطــاق رقي ــا غي  له

ـــى كـــسّ المـــدير شـــعاعها    يفـــيضُ عل

  

ــــه در ــــه من ــــأنّ علي ــــوقِ  عك  خل

ــــها   ــــى ك وس ــــاء حلّ ــــجّها بالم  إذا ش

  

 بــــــدُرٍّ فحلـّـــــت خــــــدّه بعقيــــــقِ 

ــمٍ    ــن ف ــرق م ــمس تش ــي إلاّ الش ــا ه  وم

  

 وقـــد أذنـــت فـــي وجنـــةٍ بشـــروقِ 

  
                                     

لذخائر، د. سليمان القرشي، هـ(014ـ  012شعر أبي علي بن كسرى المالقي ) (0) يروت، مجلة ا ، ب
 .020م: 3112، 03و00العددان: 
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سنُهُ  لذ  راق حُ لروض ا لى ا ها ع  أدر

  

ــر ــن م ــك م ــم ل ــقِ فك ــاكَ أني  أى هن

 إذا أعــــيُنُ النــــوّار أيقضــــها الحيـــــا  

  

 تضــاحكت الأكــواس فعــل عشــيقِ 

عددة    لوان مت من أ ها  ما ل لى ، يبدأ الشاعر قصيدته بذكر الخمر ل بذلك إ ليصل 

لك شاكل ذ ما  كاس ، وصس الرياض وما تشتمل عليه من أنهار وأزهار و فيصس انع

 الشعاع على من يدير ك وس الخمر.

، والخمر، ه الانعكاسات بين الألوان ومشاهد الطبيعة التي تبثّها الرياضإنّ هذ 

شروق ، تداخلت في وصس لوحة مميزة في نفس الشاعر، والساقي شهد  لتقط م حتى ي

فم، الشمس في ال من ناحية مهوره  فة  لون ، ويطوّعه في صورة طري من  يه  ما يلق و

 ن في مشهد الطبيعة.ممّا يبيّن قدرة الشاعر على توميس اللو، على الوجنة

صامتة  عة ال ية ، تمكّن الشاعر من تحريك هذه الطبي ها وحدات لون فأضفى علي

عة، وأزهار، وسنا، من ضياء، غير صريحة بألوان الطبي ا جعل ، وخمر ممزوجة  ممّ

إذ حرّك في المتلقي المشاعر والأحاسيس النابضة ، المشهد حياً على الرغم من سكونه

 فة.والدسء والأل، بالحياة

هكــذا دأب الشــاعر الأندلســي علــى المزاوجــة بــين ألــوانٍ بعينهــا تتــوافر فــي  

تنمّ ، إذ ألسّ بينهما، الرياض والخمر شفافة  غة  ستعمل ل ما ا وأبدع في تصويرهما حين

ها  قدّم صورة الأشياء وكأنّ لذ  ي لون ا عن ذوق مميز في اختيار الألفام الدالة على ال

 نابضة بالحياة.

 . الزهور:3

لدلالات ش   ينهض با كن أن  كّلت الزهور ملمحاً واضحاً في الشعر الأندلسي يم

في الأندلس عة  شعر الطبي عن  ّرة  ية المعب شكيل ، اللون من ت ها  خلُ قصيدة من لم ت ))و

شراً ، باللون كعنصرٍ جمالي ونفسي في بعضها مبا لون  كر ال نرى ، إن لم يكن ذ نا  فإن

 .(0)وصس غير مباشر...((التلوين والتزيين يتّخذ شكلً موحياً في 

                                     
 .02د. حافم المغربي: ، صورة اللون في الشعر الأندلسي )دراسة دلالية وفنية( (0)
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 :(3)هـ( في وصس سوسنة011ت (0)من ذلك قول )ابن شكيل 

 سَوسَــــنَةٌ بَيضــــاءُ قَــــد أوَدَعَــــت

  

ـــــــــــردِ   شَـــــــــــقيقَةً قانِيَـــــــــــةَ البُ

 أبَيَضُـــــــــها عَـــــــــن أحَمَـــــــــرٍ   

  

ــــــالبُرقعُِ اِنشَــــــقَّ عَــــــنِ الخَــــــد    كَ

 يتقصّــى الشــاعر فــي استعراضــه للطبيعــة الأندلســية وصــس زهــرة السوســن   

ضاء ية ، البي شقيقتها قان بين  ها و لوني بين تداخل ال من ال فادة  خلل الإ من  دها  ويجسّ

 فيشبه هذا التداخل بانزياح البرقع عن خدّ المرأة الحسناء.، اللون

ساكنة  عة ال بين وصس الطبي لوني لزهرة السوسن زاوج  ، إنّ هذا التصوير ال

في وجه الحسناء قدّم ، وما يماثلها من حياة  ما  برز وهو  ها تُ خر جعل عداً آ للصورة ب

 التقطها الشاعر وجسّد بها صورة اللون في هذين البيتين.، حياة نابضة بتفاصيل دقيقة

 :(2)هـ( النيلوفر فيقول138وفي موضع آخر يصس )ابن حمديس ت 

 وَنَيِلـُــــــوفَرٍ أوِرَاقـُــــــهُ مُسِـــــــتَديرَةٌ 

  

ــــرُ  ــــهُ زَهِ ــــنهنّ لَ ــــا بي ــــتّحَ فيم  تَفَ

تِ    ما اعتَرَضَ هاكَ رَاسِ وَبَينَ ضرُ الت   خُ

  

ــــرُ  تُها حُم ــــنَّ ــــاحٍ أسَِ ــــلُ أرَم  عَوامِ

ــهُ    ــاغتِرابي اغتِرابُ ــلد  كَ ــنُ بِ ــوَ ابِ  هُ

  

هرُ   كِلنــا عَــنِ الأوَِطــانِ أزَِعَجَــهُ الــدَّ

ته     سط فكر في ب ضاد الحركي  لوني والت تداخل ال لى إمهار ال شاعر إ سعى ال ي

عالمالتي تناول فيها زهرة النيلوفر وهي ت هذا ال فتح على  ها ، ن من انغلق لرغم  على ا

 واستدارتها.

لذ    حرب ا شهد ال ته بم خلل مقارب من  فتح  عزز الشاعر صورة النيلوفر المت

إذ أضفى عليهما ألواناً زاهية صريحة مثل: الأخضر ، الرمح، أخذ منه أدواته: الترس

 ن من صفاتها.ويجعل للإنسا، والطبيعة الصامتة، ليوائم بين النفس، والأحمر

                                     
باس أبو الصوفي، شكيل بن يعيش بن أحمد (0) سي، شاعر: الع هل من أندل / 0. الأعلم: شريش أ

380. 
 .12د. حياة قارة: ، أبو العباس أحمد بن شكيل الأندلسي )شاعر شريش( (3)
 .081ديوانه:  (2)
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بالغزل  ها  هار واقتران كر الأز ضع ذ من موا سي ، و مرك الأندل بن ز قول )ا

 :(0)يقول فيها، هـ( يصس أزهاراً متعددة898ت

ــتر ــي لحــمِ ق ــعُ الطــلّ ف ــرجسٍ  رقَ دم  ن

  

ـــــلّ  ـــــهِ طُ ـــــقينَ ب ـــــدمعٍ للعاش ـــــم م  فك

 وآسُ عـــــذارٍ فـــــوق ثغـــــر إقاحـــــةٍ   

  

 يُقبّــلُ خـــدَّ الـــورد فـــي الوجنـــة الخجلـــى

شخيصيح    ية الت بر آل هار ع لى الأز سانية ع صفات الإن شاعر ال عل ، يل ال فيج

إذ يستثمر الشاعر الألوان التي تنكشس عن ، دمعها يترقرق في عيون النرجس وا س

شق حزن والع في ال حوّل  عن ، حالات الت غايرة  صورة م لون ب يه ال ما يمهر ف فكله

هذا المشهد بصو لةالأخرى. وقد جسّد الشاعر الألوان في  تداخل ، رة جمي خلل  من 

مع، والنرجس، الطبيعة الممثلة بالطلّ  من د سانية  صفات الإن حم، مع ال هذا ، ول د  وأكّ

غر ، والإقاح من جهة، التداخل في البيت الثاني حينما قرن بين ا س عذار والث بين ال و

 من جهة أخرى.

دت108ت (3)أمّا )ابن صارة  صريحاً جسّ ناً  عة لو من الطبي تار  شقائق هـ( فيخ ه 

 :(2)النعمان بلونها المميّز فقال

 شــــرقٍ مُ  مــــانٍ إلــــى زَ  هــــذا الثنــــاءُ 

  

 عمـــــــانِ النُ  شـــــــقائقَ  أهـــــــدى إليـــــــكَ 

ـــ   ـــت فُ ـــقام ـــوقِ  وقَ رادى فَ ـــدٍ بَ زَ  س  رج

  

 قيــــــانِ العُ  اجمُ مَــــــليــــــه جَ ت عَ يغَ صِــــــ

ـــــ   ـــــا مَ ـــــو به ـــــيمِ  رّ يهف ـــــاكأنّ  النس  ه

  

 فـــــي ميـــــدانِ  رنَ شِـــــنُ  البنـــــودِ  مـــــرُ حُ 

سية ركّز الشاعر على ز    يزة أسا كان رك هر شقائق النعمان بما يوحيه من لون 

يات ية الأب شاعر ، في بق يد ال خلل تأك من  يرة  ية كب قدرة دلال لون ـ  سب ـ ال واكت

 سواء أكان صريحاً أم غير صريح.، التي تتزين باللون الأحمر، العبارات اللحقة

                                     
 .311ديوانه:  (0)
تابمن ا شاعر،: محمد أبو الأندلسي، البكر  صارة بن محمد بن الله عبد (3) لد. لك  شنترين في و

با شرقا الأندلس بلد في وتجول مدح. وغر لولاة و تب. والر ساء ا  على عول ثم. لبعضهم وك
 .032ـ  033/ 4وفي شعره رقة. ينمر: الأعلم:  بها وتوفي المرية وسكن الوراقة

 .11د. مصطفى عوض الكريم: ، ابن صارة الأندلسي )حياته وشعره( (2)
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من   لة  قي بصورة جمي لى المتل هذا الزهر إ به ب شاعر إعجا كر ينقل ال خلل ذ

عي شهد الطبي في الم لون الأحمر  مه ، القرائن التي تبيّن أثر ال عض ألفا ستقي ب وهو ي

ما ، من مشهد الحرب الدامي مان ب شقائق النع ها زهر  تع ب تي يتم قوة ال للدلالة على ال

يز لونٍ مم من  يه  ها، يحو شمائلها: لون هرة ب ها، ))والز عاني، رائحت قل الم مة تن ، لف

ض خاس افت ما ي صة  صريح، احهوبخا بالتعريض والت طق  مة لا تن هي بكل كن ، و ول

 .(0)بالشمائل والهيئات...((

 . الثمار:2

يحفــل الشــعر ، إلـى جانــب الأزهــار بمـا تحويــه مــن أصــناس وألـوانٍ متنوعــة 

مار هة والث يرة للفاك سي بأوصاس كث شعراء ، الأندل نه ال هل م ثرّاً ن ناً  نت معي تي كا ال

نه وأبدعوا في نقل الصور، أوصافهم ها ألوا تي تحمل لة ال لون ، الجمي باط ال كان ارت إذ 

شعرية يات ال ها ، بهذه الثمار صفة لازمة وواضحة في أغلب الأب هي صريحة بألوان ف

ستقلّ ، لا تحتاج إلى الإيحاء ))وقد أقبل عليها الشعراء يصفونها ويتحدّثون عنها قد ت و

لى غيرهافاكهة معينة باهتمام الشاعر فيخصّها بخياله لا يكاد يتج كون ، اوزها إ قد ت و

خرى من أ عن الأشجار ، مدخلً لفكرةٍ أو مخرجاً  حديث  بين ال ها و مزج بين ئذٍ ي وعند

 .(3)والأزهار والمياه...((

بن صارة   يراً )ا من بين الشعراء الذين أخذ وصس الثمار في شعرهم مأخذاً كب

 :(2)هـ( إذ يقول108ت

ـــــــدع حُ  ـــــــم ي  هاســـــــنُ ونارنجـــــــة ل

  

 ابَ ذهَ ا مَـــــــفـــــــي غيرهـــــــ لعينـــــــيّ 

ــــــــفَ    ــــــــاً مُ هَ وراً أرى ذَ طَ  ماً ضــــــــرَ ب

  

 اذهبَ قاً مُـــــــــفَ طـــــــــوراً أرى شَـــــــــوَ 

  

                                     
 .088د. محمد كشاش: ،  ية في التواصل والتعبير بالعلمات غير اللسانيةر، اللغة والحواس (0)
 .031البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر:  (3)
 .48ديوانه:  (2)
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سابغة ، وصس الشاعر الثمار في بيانه للطبيعة الصامتة  مة  ها نع دّ في فنراه يخل

عم الله هذا ، من ن في  بدع  له أن ي تيح  ية ت سائل فن من و تي  ما أو كلّ  صوّرها ب هو ي ف

 المجال.

في غيرهالم تتح هذه الثمرة للشا  مره  ّع ن جالاً أن يمت يه ، عر م ما تحو لك ل وذ

عة، من ألوان برّاقة في الطبي تداخلين  لونين م شاعر  لذهب ، فأوحت لل ده با الأول: جسّ

قاء صفاء ون من  يه  يدلّ عل ما  مرّ و ختلط ، المح غروب وا قت ال ده بو خر: جسّ وا 

من جعلت البيتين متناس، في مزاوجة جميلة، اللونين الأحمر والأصفر قين على الرغم 

فام ختلس الأل قة، ا صورة دقي لوني ب تداخل ال هذا ال شاعر  صد ال قد ر لى ، و له إ ونق

 المتلقي بأسلوب مميزٍ وجميل.

 :(0)هـ( الكمثرى فيقول فيها898وفي موضع آخر يصس )ابن زمرك ت 

 أنبــــــاتُ روضٍ أم حقــــــاق زبرجــــــدِ 

  

ـــجدِ  ـــفرة عس ـــيبت بص ـــرةٍ ش ـــي خُض  ف

ـــــد كســـــاهُ     حُســـــنُهُ  ذوبُ اللجـــــين وق

  

ــد  ــل الن ــندس الخَضِ ــى للس  خُضــر الحل

ـــــ ٍ    ـــــر ل ل ـــــا زواه ـــــت أزاهره  كان

  

 ثـــــــم اســـــــتحالت بعـــــــدها لزمـــــــرّدِ 

ها    مرة ولون هذه الث شكل  مار الرياض؟ أم ، يتعجب الشاعر من  من ث هي  هل 

، وصفرة العسجد، هل هي حجرٌ ملوّن بهذه الألوان البهية؟ فهي ما بين لون الخضرة

 وبياضها. وحسن لون الفضة

عة  صر الطبي بين عنا يات  هذه الأب في  شاعر  مزج ال هار، ي لورود، كالأز ، وا

كالل ل  مة  ها الأحجار الكري تي تحمل مال ال صر الج سجد، وعنا مرد، والع هي ، والز ف

يقٍ  من بر يه  ما ، ووهجٍ ، تزيّن المشهد البصر  بما تشتمل عل شاعر حين ضارة. وال ون

ها مدة وتجليّات عة الجا ية لا، يصس الطبي هذه العناصر الماد كر  يأتي على ذ ته أن   يفو

 وهذا دأب الشاعر الأندلسي المفتون ببيئته وطبيعتها.، المطرّزة بالألوان

                                     
 .094ديوانه:  (0)
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ند  ت  قاء الر بو الب ا )أ ّ مر 084أم لون الأح ها ال ختلط في حة ا صس تفا هـ( في

 :(0)بالأصفر فقال

ــــــــــك نفّ  ــــــــــة كالمس ــــــــــةٌ اتفاح  ح

  

 يصـــــــبو لهـــــــا النـــــــامرُ والناشـــــــقُ 

ــــرَت    ــــي صــــفرةٍ جَ ــــرةُ ف ــــا الحم  به

  

 كمـــــا التقـــــى المعشـــــوقُ والعاشـــــقُ 

يون    ها الع مرت إلي تي ن حة ال في تصوير التفا شعرية  ته ال ، يكثّس الشاعر فكر

ما ، واستُنشِق عطرها شقين و قاء العا مر الت شاعر بمن تداخل أوحى لل ها الم إلاّ أنّ لون

رة وجه العاشق الكمد فهي من جهة تحاكي صف، يحكيانه من ألوانٍ بدت على وجهيهما

نة المعشوقة المحمرّة خجلً ، الذ  أضناه الشوق حاكي وج خرى ت وهي ، ومن جهة أ

 لمحة طريفة جسّدها الشاعر من خلل رصد اللونين )الأصفر والأحمر(.

ــن خفاجــة ت  ــر الشــاعر )اب ــي موضــع آخــر يمه ــون الأســود 122وف ـــ( الل ه

 :(3)ولبصورتين مختلفتين من خلل وصفه لثمر العنب فيق

ــــهُ   وأســــود معســــول المُجــــاج لــــو انّ

  

ـــم أروَ  ـــفةٍ ل ـــى ش ـــلِ  لم ـــن القبُِ ـــاً م  يوم

 اســــوداداً وإنّــــهُ  الهجــــرِ  حكــــى ليلــــةَ   

  

ــن جَ  ــدى م ــلأشــهى وأن ــةَ نَ ــلِ الوَ  ى ليل  صِ

كلّ ، اتّسم المشهد الشعر  في البيتين بالانتقال من حالة إلى أخرى    تران  مع اق

ب، منهما بما يناسبه شتراكهما  سقاً ، اللون الأسودمع ا كان متنا لوني  تران ال هذا الاق ، و

مر هذا الث صفة ل كان  يت الأول  في الب سود  شحاً ، فاللون ال كان متّ ثاني ف يت ال ا الب ّ أم

 بالسواد الذ  يحكي ليلة هجر محبوبه له.

عم  سود والط لون الأ بين ال سية  صويرية نف قة ت سم مفار شاعر ير نب ، فال فالع

هو ب، أسود معسول الريق لى الحمرةو لى ، سواده الضارب إ ثة إ حوّل ناطقاً بالأنو ت

غدو  باللون الأسود لي شاعر  سمو ال ثم ي لذة رضابها.  من  شاعر  توِ ال لم ير شفة لمياءَ 

به فس حبي لى ن بوب ع جر المح لة ه قع لي سياً ـ و ياً ونف شبهاً ـ معنو غدو ، سواده م وي

                                     
 .818شعر أبي البقاء الرند :  (0)
 .211ديوانه:  (3)
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مع المحبو شاعر طعمه أشهى لذة مما يجنيه الحبيب من ليلة وصلٍ  قدم ال بذلك ي ب. و

باينتين تين مت لون ، دلال نه ب في اقترا يذ  عم اللذ لة الط مل دلا يت الأول يح في الب هو  ف

من ، العسل ناه  ما ذكر بل  في مقا ودلالة اللذة الحسية في اقترانه بلون الشفاه ـ اللمى ـ 

 دلالات سلبية في البيت الثاني.

 . الأنهار والبحار:4

كلّ مماهرها مادةً ثرّة أفاد منها الشعراء في وصفهم شكّلت الأنهار والجداول ب 

صامتة عة ال ينهم، للطبي مام أع ثل أ عزز الجمال الما هي ت لك، ف لى ذ لك ، ساعدتهم ع ت

من مماهر خلبة، البيئة المحيطة بهم يه  شتملت عل ما ا خذوا يصفونها ويصفون  ، فأ

ي أثــارت قــرائح فكــان اللــون يحمــل نصــيباً وافــراً مــن تلــك المشــاهدات الطبيعيــة التــ

 فجسّدوها خير تجسيد.، الشعراء

 :(0)هـ(084من ذلك قول )أبي البقاء الرند  ت 

ـــــــهُ  ـــــــوس بزهـــــــرٍ كأن  وأزرق محف

  

ــــــرُ  ــــــاس المجــــــرّة تُزهِ  نجــــــومٌ بأكن

ـــلً    ـــانِ مُسلس ـــل الجُم ـــى مث ـــيلُ عل  يس

  

ـــدٍ حســـام مجـــوهرُ  ـــا ســـلّ عـــن غم  كم

 وقــــد صــــافح الأدواح فــــي صــــفحاته  

  

ــــــي ــــــابٍ بالنس ــــــقُ حب ــــــرُ رقي  م مكسّ

إذ تنســاب الأبيــات الشــعرية فــي هــذه المقطوعــة انســياب النهــر الــذ  وصــفه    

باردة، الشاعر بألوانٍ  ته  بأن وشّى لوح لك  ّه زاد على ذ بدو  (3)إلاّ أن شهد ي لت الم جع

 كذلك.

ئه  نه وبها في لو شابه  لذ  ي باللون الأزرق ا ته  سماء ، يبدأ الشاعر أبيا جوم ال ن

سيس ثم يُمهر ا، المتلألئة شبه ال لذ  ي نه ا لة لجريا ية جمي في صورة لون لشاعر الماء 

                                     
 .813شعر أبي البقاء الرند :  (0)
باردةسمّيت الألوان الزرقاء والقري (3) بالألوان ال ها  ما مصادر ، بة من ياه ـ وكله سماء والم لأنّ ال

 .12د. يحيى حمودة: ، برودة ـ تميل ألوانهما إلى الزرقة. ينمر: نمرية اللون
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هدوء، المرصّع بالحليّ  ما ، ثم ينتقل إلى وصس جانب النهر الذ  يسير فيه الحباب ب و

 يلبث بعد ذلك إلاّ أنّ يتكسّر من فعل النسيم به.

سة  لوان الصريحة ، تبدو الأبيات مرتكزة على اللون بصورة رئي من الأ فاد  فأ

فة ، صريحةوغير ال شاعر المره في ذات ال يراً  وما تحمله من دلالات أخذت مأخذاً كب

 بتصوير هذا المنمر الجميل.

بار ت  بن الأ صوّر )ا خر ي عة 018وفي موضع آ بألوان الطبي ناً  هراً متلو هـ( ن

 :(0)فيقول

ــــةٍ   ونَهِــــرٍ كَمــــا ذابَــــتِ سَــــبَائِكُ فضَِّ

  

 حَكَـــتِ بِمَحانيـــهِ انِعِطـــاسَ الأراقـِــمِ 

ـــرَارهإذَ    ـــهِ احِمِ ـــفَقُ اسِـــتَوِلى عَلَيِ  ا الشَّ

  

ــوارِمِ  ــي الصَّ ــلَ دَامِ ى خَضــيباً مِثِ ــدَّ  تب

ـــــهِ مُفَاضَـــــةٌ    ـــــنَّتِ عَلَيِ ـــــبُهُ سُ  وتَحِسِ

  

يــــاحِ النَّواسِــــمِ  ــــاتِ الر   لإرِِهــــابِ هَبَّ

ــــةٍ    ــــدَ زُرِقَ ــــةٍ بع ــــي دُكِنَ ــــهُ ف  وتَطِلَعُ

  

ـــــــوَاعِمِ  ـــــــهِ نَ ـــــــللٌ لأدَِواحٍ عَلَيِ  مِ

م   جىكَ لدُّ لى ا لُّ عَ رُ المُطِ رَ الفَجِ  ا انِفَجَ

  

ــائِمِ  ــقِ سُــحِمُ الغَمَ ــهِ فــي الأفُِ ــنِ دُونِ  ومِ

هر(    ساكنة )الن ته ال شاعر بطبيع تأثر ال ضحاً ، بدا  قم( وا كة )الأرا إذ ، والمتحر

 كان هذا التأثر موشّى بألوانٍ بدت صريحة وغير صريحة.

سبائك ، محدد فالشاعر في البيت الأول لم يصرّح بلونٍ   بل أشار إليه من خلل 

بيض لون الأ لى ال ها ع ضة ودلالت بأنّ ، الف ضوح  ثاني وبو يت ال في الب صرّح  ما  في

في الأعداء صوارم  عل ال ته ، احمرار الشفق مثّل عنده ف عن بيئ خرج  لم ي بذلك  هو  و

نت  شعرية تلوّ التي عاش فيها وما احتوته من معارك أثّرت على ما أنتجه من صورة 

 وبغيره تارة أخرى.، الدم تارة بلون

                                     
 .393ـ  390ديوانه:  (0)
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من   شعرية  فام والصور ال في الأل كان للبيئة الأندلسية الجميلة أثرها الواضح 

لث يت الثا فاض ، خلل الب ما  ية ك غدق الأوصاس اللون شاعر إلاّ أن أ من ال كان  ما  ف

 النهر على جوانبه.

سي  لة ، إنّ جمال المنمر الأندل في مخي كاني  تأثير الم ستجابته لل بدا وا شاعر  ال

قة( ، واضحاً من خلل استعماله لألوانٍ توحي بالعمق والتركيز ت كده )الدكنة( و)الزر

 وما تمهره من كثافة وثراء.

شهد   لس الم ها خ حاول أن يخفي شاعر  من م شاعر  صدر ال في  عتلج  ما ي إنّ 

قراق يل الر ثاني، الجم ته ال في بي ضبابية  في ، مهرت  لك  فاء ذ ستطع إخ لم ي ّه  إلاّ أن

مام على ، فشبّه الفجر بثورة على الملم الحالك، هاية أبياتهن تأثير الغ على الرغم من 

 المشهد الذ  صوّره الشاعر.

هذا ، وتتشابه صور شعراء هذا العصر كثيراً في تناولهم للمشاهد المائية  ويدل 

من على طبيعة لغة العصر وأسلوبه المتمثّل في التناول المستساغ للطبيعة وما يكتنفها 

 تغيّرات كثيرة.

مى   شعر )الأع في  لت  تي تمثّ سي ال شعر الأندل في ال حر  صورة الب لك  من ذ

 :(0)هـ( حين يرسل تحية إلى ممدوحه فيقول131التطيلي ت

ـــم يكـــن ـــالِ ول ـــسَ الخي ـــه طي ـــت ب  بعث

  

ــين الهُضِــبِ والمــوجُ كالهضــب ــلكَُ ب  ليَِسِ

 وَهَبِـــهُ مضـــى قِـــدِماً ولـــم يَـــثِنِ عَزِمَـــهُ   

  

ـــواربُ  ـــهبِ غ ـــذُرى ش ـــى بِ قَ ـــرٌ تُتَّ  خُضِ

 وبيـــدٌ كأيـــامِ الصـــدودِ تـــرى الضـــحى  

  

 بهــــا شــــاحباً لا مــــن شــــكاةٍ ولا حُــــب  

مة    حوراً ممل تاز ب مل أن يج حه ويأ لى ممدو سلماً إ شاعر  عث ال سلم ، يب ثم ي

جه الخضر المتلطمة، الحال إلى البحر ليكمل المهمة هادرٌ بأموا صوّره وهو  ثم ، في

 له أيام الصدود وما يكتنفها من تباريح وجد تلمّ بصاحبها.يستذكر من خل

                                     
 .02ديوانه:  (0)
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حزان  لواعج وأ من  لنفس  به ا مل  ما تعت حر  شاعر على الب من ، ألقى ال فاد  وأ

يد قه البع في عم لون الأخضر  ية ال شدة ، رمز لى  يان ـ ع عض الأح في ب ته ـ  ودلال

س نفسية الشاعر وهذا يعك، الذ  يصوّر النفس البشرية وخباياها وأسرارها، (0)السواد

 فاصطبغت الر يا في ذهنه بألوانٍ قاتمة مملمة.، الذ  عانى كسّ البصر

 . الظواهر الكوني: وما ةتّصل بها:1

يل   شعراء ))لل خلل وصس ال اشتملت الطبيعة على موحيات لونية أخرى من 

لريح، ولهب النار ولمعان البرق وأصوات الرعد، والنهار ، ومسرى النسيم وعصس ا

 .(3)هذه الأمور كلهّا من صميم المواهر الطبيعية في البيئة الأندلسية(( وتعدّ 

 :(2)هـ( يصس الشمس138من ذلك قول )ابن الزقاق البلنسي ت 

ــــــتِ  ــــــرَ إذِ طَلَعَ ــــــأنَّ البح ــــــاءٌ ك  ذُك

  

ــــــــــعاعُ  ــــــــــا ش ــــــــــه منه  ولاح بمتن

ى   ــــد تبــــدَّ ــــي الســــوابغِ ق ــــوشٌ ف  جي

  

 لبـــــــيضِ الهنـــــــدِ بينهمـــــــا التمـــــــاع

ستثمر ال    صريحةإذ ي ير ال صريحة وغ لوان ال سات ، شاعر الأشعة والأ وانعكا

فيســتعين بصــورة الحــرب الراســخة فــي ، فــي رســم مشــهد شــروق الشــمس، الضــوء

ته ماء، مخيّل صفحة ال لى  ها مجسدة ع من آلاتٍ رآ ما تتطلب  تي ، و حة ال نت اللو فكا

ها، رسمها الشاعر نابضة بالحياة ية من ، إذ قام اللون بدورٍ بارزٍ في تكوين خلل الر 

 التي منحها اللونُ بعداً خاصاً في تشكيل الصورة الشعرية.، البصرية

هـ( الهلل بصورة طريفة يخلص 831وفي موضع آخر يصس )ابن فركون ت 

 :(4)فيها إلى المدح فيقول

 كـــــــأنّ الهِـــــــللَ علـــــــى أدِهـــــــمٍ 

  

ضـــــا ـــــدِ فضُ  ـــــلِ ســـــرِجٌ وق ـــــن اللي  م

  
                                     

 .80للثعالبي: ، ينمر: فقه اللغة وسرّ العربية (0)
 .018ر: البيئة الأندلسية وأثرها في الشع (3)
 .098ديوانه:  (2)
شريفة: ، جمع أبي الحسين ابن فركون، وممهر النور الباصر، 091ديوانه:  (4) بن  عداد: محمد ا إ

000. 
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 كــــــــأنّ ثرَيّــــــــاهُ راحــــــــةُ خَــــــــوِدٍ 

  

 ذُهُ خَمِسُـــــــــــها إذِ أضـــــــــــاتُعَـــــــــــو  

يســتعمل الشــاعر أســلوب التشــبيه فــي تصــويره لمشــهد الهــلل وســط الســماء    

سرجاً مفضضاً ، الصافية ها ، إذ يتخيّل الهلل ـ بشكله ولونه ـ  يا على أنّ صوّر الثر وي

له. ، تشير بأصابعها الخمسة، راحة فتاة حسناء ناعمة ما حو لتعوّذ الممدوح الذ  ينير 

هللوقد شكّل شاعر لل له ، ت الألوان في هذين البيتين عنصراً مهماً في وصس ال إذ مثّ

ثه على ، ويعكس من خلل توهجّه، بالضياء الذ  يبدد الملم المخيّم لذ  يحد التأثير ا

 المشهد برمّته.

في الوصس  ندلس  شعراء الأ مام  سترعت اهت تي ا ية ال مواهر الكون من ال ، و

قة، مشهد الليل والنهار وتعاقبهما شاعر ، إذ يثير بألوانه وتجليّاته دلالات عمي سجّل ال ي

ها ية قتامت من ناح ته  ته ونمر ها ر ي بة، من خلل فاق رح لى آ ها ع تيح ، أو انفتاح تُ

 :(0)هـ(108من ذلك قول )ابن صارة ت، المسرّة والتفا ل

 بعمــــرهوليـــلٍ كــــأنّ الــــدهر أفضــــى 

  

 جميعـــــاً إليـــــه فـــــانتهى فـــــي ابتدائِـــــهِ 

 نِ كُـــم تَ لـَــفيـــه فَ  الغـــيمِ  لُّ مِـــ تكـــاثسَ   

  

ـــه العـــينُ  ـــدر  أرضـــه مـــن ســـمائِ  ب  هِ ت

ــــرَّ    ــــي  إذا افت ــــرقُ أف ــــةٍ دُ  بعــــاده ب  جن

  

ــــحَ  ــــبَ ى حَ كَ ــــياً ضَ ــــن بُ احِ ش ــــكَ كاً م  هِ ائِ

 هِ مِــلَ مَ  قَ نــعُ  زمِ العَــ بســيسِ  ضــربتُ   

  

 هِ مائِـــجـــره مـــن دِ فَ   ردَ بُـــ جتُ رَّ ضَـــوَ 

لةٍ     به يصسُ الشاعرُ الليلَ الطويلَ بصورةٍ جمي لمّ  لذ  أ سي ا تأثير النف برز ال ، تُ

كن ، مستمدٌّ من طول الدهر الذ  أعطاه كلّ عمره، فكأنّ طول هذا الليل لم ي لك  لكنّ ذ

 إلاّ ابتداء ليل الشاعر.

يل  هذا الل سواد  قةً ، ثم يسترسل الشاعر في وصس شدة  يوم مُطب فت الغ إذ تكاث

يا، على السماء ها، فاختلطت الر  ّز بين عد يمي لم ي بين الأرض و لذ  ، و برق ا حتى ال

نوره لك  يل الحا سلبه الل جه؛ ي سماء بتوهّ عابرة، ينير ال تأثيره كومضة  غدو  شبه ، في تُ

                                     
 .41ديوانه:  (0)
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ّل بالأسنان، ابتسامة حبشيٍّ باكٍ  سيرٍ ممث ياضٍ ي فيتلشى ، فينكشس سواد بشرته عن ب

 بصورةٍ خاطفة.

بق  لك المط سواد الحا بالخوس، هذا ال ملأى  شاعر ال سية ال كس نف حذر يع ، وال

خاطس، تجعله ينغلق على ذاته، وهواجس مجهولة برق ال ، لكن الإشارة إلى وميض ال

عالمٍ أوسع لى  عّ إ يه بصيص ، تفسح المجال للشاعر أن يتطل بث ف شاعر ف به ال حسّ  أ

سلحّاً ، وهو ما تجلىّ في البيت الرابع حين تخلصّ الشاعر من همومه، حياة فانبرى مت

فانكشس عن فجرٍ منيرٍ يجلو ، حتى تضرّج بُرد الليل بالدماء، بشدة عزمه ليبدد الملم

شعرية  هذه اللوحة ال في  يل  شهد الل في رسم م كلّ عتمة.وقد لعب اللون دوراً أساسياً 

لة شاعر، الجمي في ذات ال قة  سية عمي قالات نف عن انت ّر  لى ، إذ عب قدرة ع ثم ال من  و

 .وتطويعها في بنية النص، امتلك زمام الصورة الشعرية

ــي ت  ــي موضــعٍ آخــر يكــرّس )الأعمــى التطيل ــي 131وف ــل ف هـــ( دلالات اللي

 :(0)إذ ي كد تأثير المدة الزمنية المتمثلة بطول الليل فيقول، الصورة الشعرية الأندلسية

ـــتدتِ  ـــيَ واش ـــى المراس ـــألق   (3)هُ غَيَاطِلُ

  

ــــرِ  ــــم تَغُ ــــعِ ول ــــم تَطِلُ ــــاء فل ــــى ذُكَ  عل

ية    ياتٍ معنو ستعين بمعط شاعر ي قل  فال خلل ث من  قي  هن المتل في ذ سخة  را

بوت، المراسي عاني الث لنفس م مة، والرسوخ، التي تبعث في ا ثم يعمّق ، وطول الإقا

 الأثر اللوني لليل من خلل حلكة السواد المتمثلة في لفم )غياطله(.

سبتها ، على الرغم من مجيء اللون بلفمٍ غير صريح  تي اكت لدلالات ال إلاّ أنّ ا

شع يتالصورة ال من الب ستوحاة  عاني، رية الم خرةً بالم نت زا ها ، كا لون في وفرض ال

فاعلً  ضوراً  شاعر، ح سمه ال لذ  ر شهد ا قوة الم عن  ّر  ستوى ، عب مع الم سجم  فان

                                     
 .10ديوانه:  (0)
يل (3) مة الل ختلط مل هي ا لة:  سواده، الغيط جاج  يل: الت من الل لة  ملم ، والغيط باس ال يل: الت وق

تاج ، 811/ 0الزمخشر : ، وأساس البلغة، 908/ 3ابن دريد: ، اللغة وتراكمه. ينمر: جمهرة و
 .010/ 21محمد مرتضى الزبيد : ، العروس من جواهر القاموس
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قي كه للمتل لذ  تر سي ا لنصّ ، النف مع ا تآلس  سه ، لي في أحاسي شاعر  مع ال شترك  وي

 ومشاعره.

 ب ـ الطبيعة الحيّة:
ية ))ويقصد ، حركةتعدّ الطبيعة الحية المت  ئة الطبيع سام البي من أق ثاني  القسم ال

 .(0)بالطبيعة الحية ما اشتملت عليه من أصناس الحيوان ما عدا الإنسان((

ية   صورة اللون فد ال برى تر مة ك شكّل قي ها ت ختلس أنواع لى ا نات ع فالحيوا

لوان الصريحة وغير الصريحة بيّ ، بفيض من الصفات والأ ها ت لك فإنّ عن ذ ن فضلً 

 والوقوس على طبائعها.، مدى اهتمام الشعراء في رصد حركات الحيوانات وسكناتها

يرة  نات بصورة كب سي وصس الحيوا غة ، أتقن الشاعر الأندل ية بال ووقس بعنا

ها، على دلالة ألوانها ّز ب ها ، مُدركاً السمات التي تتمي من خلل بت  تي يُث يات ال والجزئ

لوان مزج الأ قة  لو، د فرّد ب حدأو الت ملٍّ ، نٍ وا من  يه  تاج إل ما يح لونٍ  كلّ  منح  أو ي

ية، ونور عة الح شعر الطبي د  تي تجسّ برز الموضوعات ال سة على أ ستقس الدرا ، لذا 

 وأبرزها )الخيل(.

 . اللون في وصف الخيل:0

بي  شعر العر في ال دة  ية المجسّ عة الح هم مماهر الطبي من أ إذ لا ، لعلّ الخيل 

شعر يوان  ها د لو من كاد يخ ضاً  ،ي لك عر كان ذ داً ، سواء أ ّ شعراء ، أم تعم فانبرى ال

وقد عقد ابن قتيبة في كتابه باباً لألوان ، وألوانها، وأصالتها، وقوتها، يصفون سرعتها

 وعنايتهم بصفاتها.، وهو يدلّ على عميم اهتمام العرب بها، (3)الخيل

حرب  شعراء ال صوّر ال فت الأ، تأتي أوصاس الخيل حين ي ها تل يس أنّ مار وك ن

تي ، وسط المعركة بمشيتها وألوانها ثل ال ناهيك عن ارتباطها بالممدوح وبـ))القيم والم

لى خر والعُ عزة والف شرس وال صل بال ا يتّ ّ ها مم ها وجود يومي إلي ها و ها ذكر ، يوحي

                                     
 .8الطبيعة في الشعر الأندلسي:  (0)
 .002ـ  003ابن قتيبة: ، ينمر: أدب الكاتب (3)
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قد (0)وبذلك تأخذ الخيول بعداً آخر في شعرهم إلى جانب كونها أداة تنقّلٍ وحركة(( . و

في معمم ، س من وصس الخيلأكثر شعراء الأندل وبدا تركيزهم واضحاً على ألوانها 

ها قول في لت ال تي فصّ صائد ال بن الخطيب( ، الق لدين  سان ا بن زمرك( و)ل يأتي )ا إذ 

يل نوا بالخ لذين افتت شعراء ا مة ال في مقد مديس(  بن ح جة( و)ا بن خفا ها ، و)ا وأولو

علــى الاخــتلس اللــوني  ووقفــوا، وشــبّهوها بتشــبيهاتٍ حســنة، عنــايتهم فنعتوهــا بدقــة

ــة ، لأشــكالها ــراً مــا يعمــد الشــاعر إلــى الاســتعانة ))بالتشــبيه وبالصــور والأخيل فكثي

كرة، والألوان سبيل توضيح ف في  ها  عة كل في اللوحة ، ويستخدم الطبي لون  يت  أو تثب

 :(2)هـ(898. من ذلك قول )ابن زمرك ت(3)الأصلية((

شهبٍ  صبحِ  (4)من أ لع غـرةً  كال  يط

  

 الجــــرّارِ  العســــكرِ  ل  فــــي مســــته

 هكالليــــــلِ إلاَّ أنّــــــ (1)أو أدهــــــمٍ   

  

 لـــم يـــرضَ بـــالجوزاء حلـــي عِـــذارِ 

ـــرٍ    ـــعلةً  أو أحم ـــذكي ش ـــالجمر ي  ك

  

 وقـــد ارتمـــى مـــن بأســـه بشـــرارِ 

ـــهُ  (0)أو أشـــقرٍ    ـــى الجمـــالُ أديمَ  حلَّ

  

ـــو جـــلل نُضـــارِ  ـــن زه  وكســـاهُ م

ــــعلٍ    ــــه (8)أو أش ــــون كأن  راق العي

  

 فةً بنهـــــارِ غَلـَــــسٌ يخـــــالط سُـــــد

 شــهبٌ وشــقرٌ فــي الطــراد كأنهــا  

  

ــــتّ  روضٌ  ــــارِ  عــــن شــــقيقِ  حَ تف  به

كررة     ية المت مواهر الطبيع حوّلات ال مع ت شاعر  تي وصفها ال تتوافق الخيل ال

كة ، فمنها الأشهبٌ الذ  يشبه الصبح المنير، يومياً  وبياضه وسط أجواء المعركة الحال

                                     
 .041الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس:  (0)
 .40نصر الدين فارس: ، س عند امرئ القيس )دراسة تحليلية(الوص (3)
 .418ديوانه:  (2)
 مادة )شهب(.، . لسان العربخلله في سواد يصدعه بياض، لون: والشهبة الشهب (4)

 مادة )دهم(.، . لسان العربوغيرهما والإبل الخيل في يكون الأسود،: والأدهم، السواد: الدهمة (1)

 (.شقرمادة )، . لسان العربصافية حمرة... الأحمر: الدواب من الأشقر (0)

مر: الاشتقاق (8) صيته. ين فرس أو نا يد: ، أشعل: هو البياض الذ  يكون في طرس ذنب ال بن در ا
 .021الشمشاطي: ، والأنوار ومحاسن الأشعار، 089
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هيميجعله يبدو كالغرة وسط ذاك ا، السواد يل الب سواد الل همٌ ك ها الأد إلاّ ، لمعترك. ومن

فــي كنايــة عــن طــول أذنــه ونحــره ، أنّــه لا يرضــى أن تكــون الجــوزاء حلــيّ عــذاره

في الخيل، وسالفته فرس الأحمر (0)وهي من الأوصاس المحمودة  . ويرسم صورة ال

لك الخيل بين ت ح، الذ  يحاكي الجمر اتّقاداً وهمة. ويبرز من  لذ  من سمة الأشقر ا ه 

 واكتسابه الزهو لمشابهته لون الذهب.، الجمال لانعكاس الضوء على جسمه

شعل  فرس الأ بذكر ال صفه  تتم و يون، ثم يخ في الع سناً  توهّج  ّه ي قد ، وكأن و

 والبياض الذ  يزيّن ناصيته وذنبه.، اختلطت الألوان فيه ما بين حمرة جسمه

ها ا  ستند علي يزة ا يات رك هذه الأب في  لون  في وصفه ورسمه شكّل ال شاعر  ل

ــة، للصــورة الشــعرية ــذه الصــور المتلحق ــة ، فه ــاً يضــجّ بالحرك ــدّ مشــهداً طبيعي تع

 وهو ما يحاول الشاعر أن يقرره في تصوير مشهد الحرب الضروس.، والألوان

يه 138وفي موضع آخر ينمم )ابن حمديس ت  هديت إل هـ( قصيدة في ممدوحٍ أ

تاً 38والقصيدة مكوّنة من )، مجموعة خيل ها بوصس ، ( بي شاعر يسترسل في إلاّ أنّ ال

( أبيــات يختــتم بهــا 4إلاّ )، فــل يُبقــي لممدوحــه نصــيباً مــن هــذه المِدحــة، هــذه الخيــل

ها، إذ يبدو أنّ الشاعر افتتن بجمال هذه الخيل، القصيدة في ألوان قول  ل ال نراه يفصّ ، ف

شيتها سرعتها، وم شبيهات الر، و من الت ها  قي علي صواتها ويل عةوأ عن ، ائ تنمّ  تي  ال

هذا ، الذ  انعكس تأثيره على أبياته، إحساس الشاعر بجمالية المنمر قي ب فأشرك المتل

 :(3)إذ يقول، الإحساس المكتنز بالجمال

ــــــه ولاحــــــقِ  ــــــك أولادُ الوجي  جاءت

  

 فأرَتِـــكَ فـــي الخَلـــقِ ابتـــداعَ الخـــالقِ 

ــعود ومــا جَــرَتِ    ــد وَقّعــتِ لــك بالس  ق

  

ـــ ـــي بي ـــسٍ ف ـــارِقِ بســـوادِ نِقِ  اض مَه

ــــــا   ــــــلَ خلقه ــــــةٌ تكامَ لَ ــــــرٌّ محجَّ  غُ

  

ــــن حســــنها ومطــــابقِ   بمجــــانسٍ م

ـــــتِ عُـــــلكَ وجوههـــــا    وكأنّمـــــا حَيّ

  

ــقِ  ــيضَ طَرائ ــا الصــبحُ ب ــال فيه  فأس

  
                                     

 .080/ 3الراغب الأصفهاني: ، ينمر: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء (0)
 .220ـ  221ديوانه:  (3)
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ـــا ـــن جرده ـــرّدَت ع ـــلل تج  وإذا الج

  

 لبســــت غللــــةَ كــــلّ لــــونٍ رائــــقِ 

ـــــعَ فيـــــه عَنِـــــدَمُ حُمِـــــرَةٍ  (0)وَرِدٌ     تَمَيَّ

  

 دَِ  فـــي الرّبيـــع لناشـــقِ كـــالورد أهُِـــ

ةَ وَجهِــــــهِ    ــــــهُ وكــــــأنَّ غُــــــرَّ  وكأنََّ

  

ــــعُ شــــارِقِ   شــــفقٌ تــــألقَّ فيــــه مطلَ

ــــةٍ    ــــاه بِقبُلَ ــــصَّ ف ــــأنََّ صــــبحاً خ  وَكَ

  

 فـــابيضّ موضـــعها لعَِـــيِن الرامـــقِ 

ــــقِرَةٍ    ــــيص بِشُ ــــونَ القم ــــرٍ ل  ومزعف

  

 كــالرّيح تعصــسُ فــي التِهــاب البــارقِ 

يتُ    ادَ الكم َ نوبُ  (3)ك مى يَ عسِ الل ن لَ  عَ

  

 ويســـوغُ كـــالخمر الكُمَيِـــتِ لـــذائقِ 

قاً فاحصاً     حيط بصفات الخيل، يصوّر الشاعر مجموعة الخيل تصويراً دقي ، ي

شعر  شهد ال برز دور ، ومكامن الجمال التي تأسر الألباب بهيمنتها على حيوية الم ويُ

 الطبيعة في التعبير عن المنحى الجمالي للقصيدة.

شاع  شرك ال يةأ عة الح مر الطبي شاهدته لمن سه وم في أحاسي قي  بانَ ، رُ المتل وأ

يان  لب ك لون ينق بدخول ال شعرية ))إذ  في خلق الصورة ال ية  فردة اللون تأثير الم عن 

طع قد ، الصورة... فاللون هو كلّ شيء في بناء شعرية المق ستبداله تف نه أو با من دو و

 .(2)الفني((كلّ المفردات صفتها الشعرية وتتنازل عن عطائها 

صيل   تقِن لرصد التفا ُ إنّ صياغة الشاعر لصورة الخيل بهذا الأسلوب الفني الم

شاعر ، يوجِدُ في النفس تقبلً ومحبةً لهذه الخيل، لاسيّما تنوّع الألوان، الدقيقة إذ أفاد ال

ها كلّ تجليّات صورة ب ضنت ال تي احت عة ال شهد ، من الطبي ته لم في جعل ر ي بدع  ثم أ

ستعراض ال يلا قة، خ ية مطل كان، ر  مان والم يد بالز ّع ، لا تتق موذج يتمت هي أن بل 

                                     
 .89/ 3ابن سيدة: ، : لون يضرب بين الحمرة والصفرة. ينمر: المخصصورد (0)
هم (3) شقرٍ ولا أد ليس بأ لون  يت:  عرب، الكم سان ال مر: ل مرة. ين سواد والح هو بـين ال مـادة ، ف

 )كمت(.
 .00د. محمد صابر عبيد: ، جماليات القصيدة العربية الحديثة (2)
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ية سية عال ستجابات ح مرة، با ير  كرر غ كن أن تت من ، يم لتقط  شاعر ا سيما وأنّ ال لا

 .(0)ألوان الخيل أهمّها

هـ( على خيل 880وفي موضع آخر يخلع الشاعر )لسان الدين ابن الخطيب ت 

شرعية، دلالة القرآنيةممدوحه صفةً ذات أبعاد مرتبطة بال ية  سبها مرجع ستمدة ، فيُك م

 :(3)إذ يقول، من ألفام القرآن الكريم

ــر  الجِيــادِ صَــوافِنا ــدَدِتَ مــنِ غُ  (2)وأعِ

  

 تَغــــــارُ بأدِناهَــــــا البُــــــروقُ اللوّامِــــــعُ 

ــ   ــرداً  (4)ةً مُطَهّمَ ــدَى (1)جُ  لهــا مــنِ دَمِ العِ

  

 (8)ومـــنِ نسِـــجِ القَتـــامِ البَراقِـــعُ  (0)شِـــياتٌ 

ــــبِحِ أشــــهَبُ ســــاطِعٌ     ومُنِصَــــلتٌِ كالصُّ

  

 وأحِمَــــــــرُ وردِ ٌّ وأصِــــــــفَرُ فــــــــاقِعُ 

سرعته    مع ب برق الل تى ال يدانيها ح رٌّ لا  ها غُ يل بأنّ هذه الخ شاعر  صس ال ، ي

مة ، وشدّة وهجه وتلوّنه ية الكري قارئ على ا  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ وهو يُحيل ال

من دم الأعداء، الفهي تامة الخلق والجم، ٦٦ص:  چژ     لت ، اكتسبت ألوانها  وجع

يل هذه الخ نواع  عدد أ ثم ي كة.  من المعر ثار  قع الم بار الن ها غ بيض ، براقع ها الأ فمن

ياض، الأملس الواضح كالصبح ها الأحمر، ومنها الأشهب صريح الب والأصفر ، ومن

 الفاقع الناصع اللون.

                                     
 .38/ 3شاكر هاد  شكر: ، يوان في الأدب العربيينمر: الح (0)
يق: د. محمد ، لسان الدين ابن الخطيب، ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام (3) سة وتحق درا

 .000الشريس قاهر: 
بع يدها سنبك توثنّ  ثلث على قامت: صفونا تصفن الدابة صفنتيقال:  (2) فرس صفن... والرا  ال

 مادة )صفن(.، . ينمر: لسان العربالرابعة طرس على قام إذا

سان الجما بارع فهو حدته على منه شيء كل التام الحسن: والخيل الناس من المطهم (4) ل. ينمر: ل
 مادة )طهم(.، العرب

مدح، إذا رقّّ ت شعرته وقصرت، يقال: فرس أجرد (1) كرم. ، وهو  تق وال يه علمة على الع فف
 مادة )جرد(.، ولسان العرب، 411/ 3الجوهر : ، ينمر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

 .341/ 0والجمع: شيات. ينمر: جمهرة اللغة: ، أ : لونه، يقال: وشية الفرس (0)
 مادة )برقع(.، هي غرّة الفرس. لسان العرب (8)
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شتى  بألوانٍ  كة  ية المتحر حة الطبيع هذه اللو صطبغت  ها  ،ا ها دلالات نت ل كا

ها باختلس ألوان فة  ية ، المختل صور الجمال يز ال في ترك لوان  شاعر أداء الأ كد ال إذ ي 

 وفي ذلك استبطان لأحاسيسه في تناول اللون وموحياته.، المتزاحمة

 . اللون في وصف الحيوانات الأخرى:3

خرى  نات أ في وصس حيوا قد، ورد اللون في الشعر الأندلسي  شعراء   كان ال

ما وصفوه قة ل عة دقي عن متاب ، أعجبوا بها وبألوانها فقيّدوا مشاهداتهم تلك بأشعارٍ تنمّ 

بدع  يال الم ية والخ لى الجمال قر إ تي تفت صائد ال عض الق من مجيء ب لكن ذلك لم يمنع 

خلق سيس، ال شاعر والأحا هزّ الم لذ  ي تة، ا شعرية باه صورة ال بدو ال تنهض ، فت لا 

 رة كما في غيرها من نصوص.بالدلالات اللونية المعبّ 

باز ّ 898من ذلك قول )ابن زمرك ت  طائر ال ثم ، هـ( في قصيدة يصس فيها ال

 :(0)يخلص منها إلى المدح

ــأ ــب ــا سَ ــونِ  (3)جَ بَ دت لن ــتوطوّ  العي    ق

  

 حمـــــــــراءِ  ا بعقيقــــــــةٍ هَــــــــأرجاءَ 

   واســــتاقت اليــــاقوت فــــي منقارهــــا  

  

ــي اســتحياءِ  ــى المرجــان ف  ومشــت عل

ـــشَـــوَ وَ       فـــي أعطافهـــا الأقـــدارِ  دُ ت يَ

  

ـــــــة الســـــــيراءِ   وشـــــــياً زرى بالحل

 أتــى إلــى ملــك الــورى الطيــورِ  ملــكُ   

  

 اءِ فَــــــــلَ ل الخُ فاســــــــتاقها لم مّــــــــ

 خالــــد خــــرٌ فَ  الصــــفراءِ  فلصــــاحبِ   

  

ـــه مـــن صـــاحبِ  ـــراءِ الحَ  يحمـــى ب  م

ــاً    ــمراً  بيض ــرعت لِ  وس ــد ش ــرِ نَ ق  هِ ص

  

ــــــتَ عَ أو ــــــ بالبيضــــــاءِ  ن  فراءِ والصَ

ويركز ، ر من وصس هذا الطائر موضوعاً يدخل به على ممدوحهيتّخذ الشاع   

سبج سوداء صافية كال ، على المماهر اللونية التي تزيّن المشهد. فالطائر يمتلك عيوناً 

يق شبه العق لون ت لة حمراء ال ها ها حيط ب حدّة ، ت يون و قاد الع لى اتّ شارة إ لك إ في ذ و
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تي وهو ما يزينّ الطائر والممدوح. ثم يسترس، نمرها ية ال كر الأوصاس اللون في ذ ل 

في ، تجمّل المشهد لة  ها المتداخ سيراء بألوان لة ال يه حتى الح ها لا تدان يذكر أنّ جمال و

 حسنٍ ولطافة.

ية والمطرزة  لم ، على الرغم من احتفاء القصيدة بالألوان الزاه شاعر  إلاّ أنّ ال

عان فاق الم ية اتّ من ناح لدلالي  نب ا ناول الجا في ت قاً  كن موف لوان ي مع دلالات الأ ي 

 فكان المشهد أقرب إلى الوصس التقرير .، ومعطياتها في اللوحة الشعرية المرسومة

ناول طيراً جارحاً   خر يت ستوىً ، ونراه في موضع آ لى م قي إ كنّ وصفه يرت ل

فيبدع في وصس ، إذ يهيمن المشهد الطبيعي على الصورة بشكلٍ بيّن، أعلى من سابقه

 :(0)فيقول، لمتلقي في إحساس المشاركويجعل ا، رحلة الصيد

 وجـــــوارحٍ ســـــبقت إليـــــه طلبهـــــا

  

ــــــــار ــــــــه بالثّ ــــــــا طالبن  فكأنّم

 ســـودٌ وبـــيضٌ فـــي الطّـــراد تتابعـــت  

  

ــــارِ  ــــاضُ نَهَ ــــل طــــارَدَهُ بي  كاللي

 وبكــــلّ فتخــــاء الجنــــاح إذا ارتمــــت  

  

 فكأنهــــا نجــــمُ الســــماء السّــــار 

ــردى   ــن ال ــاح مصــفق كَمِ ــل الجن  زج

  

ـــه  ـــبٍ من ـــي مخل ـــارِ ف ـــي منق  وف

من الوحوش وإن رمى   يدَ   أجلى الطر

  

 طيـــراً أتـــاك بـــه علـــى مقـــدارِ 

 وأريتنـــــا الكســـــب الـــــذ  أعـــــداده  

  

ــــارِ   مــــلأت جمــــالاً أعــــين النّمّ

 بــيضٌ وصــفرٌ خلــتَ مطــرحَ سَــرحِهَا  

  

 روضــاً تفـــتّح عــن شـــقيق بهـــارِ 

ض تتنــاوب الوحــدات اللونيــة وموحياتهــا فــي أبيــات الشــاعر فهــي ســود وبــي   

، جاءت لت كد هيمنتها على الحدث الرئيس ومجرياته، وموحيات لونية أخرى، وصفر

ياض سواد والب بين ال تداخل  ها ت هار، إذ نرا يل والن ستباق الل بينّ ا مر ي هي ، في من و

، لكنهــا تليــق بوصــس المشــهد، صــورة لونيــة مســتمدة مــن وصــس الطبيعــة الســاكنة
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لنفس  في ا يوحي  ما  قة ب ته العمي سس لدلال صيدوت  لة ال صيل رح لى ، حضور تفا ع

 الرغم من غيابنا عن المشهد الحقيقي.

وجــاءت ضــمن ، رصــد الشــاعر عبــارات لونيــة مخصوصــة بأســلوب جميــل 

بألوان  شعرية المرسومة  في إمهار الصورة ال ير  قوة التعب عن  سياقات بلغية تنبئ 

 متنوعة؛ لكي تكمل المشهد الذ  رسمه لهذه الرحلة.

جة ت، علقّ برحلة الصيدومثل ذلك فيما يت  بن خفا لب 122قول )ا هـ( يصس ك

 :(0)ويصس أرنباً ، محجّل الأربع، قنصٍ مطوّق العنق بالبياض

ـــــوسٌ  ـــــهِ خَ ـــــلءُ جانِحَتَي ـــــسَ مِ  وَأطَلَ

  

ــــــوَسَ  ــــــدقَيهِ سِــــــلحُ  لأش ــــــلءُ شَ  مِ

 نجـــــا هربـــــاً يَطيـــــرُ حَـــــذارَ طـــــاوٍ   

  

ـــــراحُ  ـــــهِ البَ ـــــصُّ بِ ـــــضٌ يَغَ ـــــهُ رَك  لَ

 قَلَــــــصَّ ذَيــــــلُ لَيــــــلٍ وَأعَجَـــــبُ أنَ تَ   

  

ــــــرَواحُ  ــــــهِ ال ــــــدَّ بِ ــــــد أجََ ــــــمَّ وَقَ  أحََ

 يَجــــولُ بِحَيــــثُ يَكشِــــرُ عَــــن نِصــــالٍ   

  

 مَُ لَّلـَــــــــــةٍ وَتَحمِلـُــــــــــهُ رِمـــــــــــاحُ 

 وَطَـــــوراً يَرتَقـــــي حُـــــدبَ الرَوابـــــي  

  

ــــــــهِ البِطــــــــاحُ  ــــــــةً تَســــــــيلُ بِ  وَآوِنَ

ــــــدّاً وَللِصُــــــبحِ اِلتِمــــــاعٌ     جَــــــرى شَ

  

ــــــر ــــــرى وَللِبَ ــــــثُ جَ ــــــاحُ بِحَي  قِ اِلتِم

ـــــــــيضٌ    رَهُ وَم ـــــــــوَّ ـــــــــهُ وَسَ  فَخَلخَلَ

  

قَـــــــهُ صَـــــــباحُ   جَـــــــرى مَعَـــــــهُ وَطَوَّ

قنص وأرنب، يصوّر الشاعر في رحلة صيد    لبٍ  بين ك هذه ، مطاردة  شتدّ  فت

 المطاردة وتستمرّ بينهما طوال الليل حتى ابتداء الصباح.

عن ا خرإذ يرصد الشاعر تحركاتهما ومماهر اقترابهما وابتعادهما   ، الواحد 

تى  عه ح جه واندفا ته واهتيا سكناته وحركا في  قنص  لب ال لى ك صويره ع كز ت ثم ير

 في إشارة إلى طول هذه المطاردة.، الصباح
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إذ ، أفاد الشاعر من موحيات غياب اللون وحضوره في رسم صورة المطاردة 

ة لسرعة ووصس سرعة الكلب المشابه، والتماعات فجر الصباح، يصوّر الليل بعتمته

برق نور ، ال مة وال يات المل يه موح تداخلت ف كاً  شهداً متحر كي م يات تح نت الأب وكا

لنفس في ا سرعة الحركة، وأثرهما  طق ب لة ))تن هي صورة جمي قدراً لا ، ف وتتضمن 

لى التأمّل ، يستهان به من التلوين والمزج إلى جانب التفصيل في الصفات يدعو إ ممّا 

 .(0)وطول النمر((

سي على وصس رحلة لا يقتصر   شعر الأندل في ال عة المتحركة  وصس الطبي

عة من مت ها  ما في صيد و كر ، ال ية ذ من ناح شارقة  هج الم لى ن شعراء ع سار ال بل 

ها نات المفترسة وغير لذئب(، الحيوا نات )ا لك الحيوا برز ت في ، وأ شعراء  بدع ال إذ أ

بين ا، وصفه لة  لك المقاب ده ت ما تجسّ لنفس و يا ا من كونه ينبع من خبا لذئب  شاعر وا ل

سه في نف مل  من ، تحديات يستلهم منها الشاعر المعاني التي تعت ستنطقها  حاول أن ي في

 خلل وصس الذئب.

نه   ية لو من ناح لذئب  ها ا صس ب لوانٍ يتّ ومن الطبيعي أن تشتمل اللوحة على أ

لك، أو لون عينيه أو وصس الوقت الذ  تتمّ فيه المقابلة بين الشاعر والحيوان كلّ ذ  و

 له دلالته التي تجمّل المشهد بما تحويه من صور لونية مختلفة.

 :(3)هـ(122من ذلك قول )ابن خفاجة ت 

ــــــازَةٍ لا ــــــمَ  وَمَف ــــــا نَج ــــــي مَلمائِه  ف

  

 يَســـــــــر  وَلا فَلَـــــــــكٌ بِهـــــــــا دَوّارُ 

ــــــا   ه ــــــا وَكَأنََّ ــــــعرى بِه ــــــبُ الشِ  تَتَلَهَّ

  

ــــدُجى دينــــارُ  ــــي  ال ــــس  زِنجِ ــــي كَ  ف

ــــهِ الغيطــــانُ    ــــى تَرمــــي بِ ــــا وَالرُب  فيه

  

ــــــــــارُ  جُ التَيّ  دُوَلاً كَمــــــــــا يَتَمَــــــــــوَّ

ــــــا   ــــــزه به ــــــزمٌ لمرك ــــــبُ ملت  والقط

  

ـــــــمارُ  ـــــــاحةٍ مس ـــــــي س ـــــــه ف  فكأنّ
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ـــي ـــاسَ ب ـــلمُ وَط ـــا المَ ـــي فيه ـــد لفََّن  قَ

  

 ذِئــــــبٌ يُلـِـــــمُّ مَــــــعَ الــــــدُجى زُوّارُ 

 طَــــــرّاقُ ســــــاداتِ الــــــدِيارِ مُســــــاوِرٌ   

  

 خَتّـــــــالُ أبَنـــــــاءِ السُـــــــرى غَـــــــدّارُ 

ــبايَ    ــهَ الصَ ــدى وَج ــحَ النَ ــد نَضَ ــر  وَقَ  س

  

ـــــها اِقشِـــــعرارُ   فـــــي فَـــــروَةٍ قَـــــد مَسَّ

ـــا   ـــدَح بِه ـــم تُق ـــاءَ لَ ـــي مَلم ـــوتُ ف  فَعَشَ

  

 لمُِقلَتِــــــــــهِ وَبَأســــــــــي نــــــــــارُ  إلِاّ 

ـــدُجى   ـــن ال ـــيَّ مِ ـــعٍ عَلَ ـــي خُلَ ـــتُ ف  وَرَفَل

  

ــــــمٍ أزَرارُ  ــــــن أنَجُ ــــــا مِ ــــــدَت لَه  عُقِ

مــــــاوَاللَيــــــلُ يَقصُــــــرُ خَطــــــوَهُ وَلَ     رُبَّ

  

ـــارُ  ـــيَ قصِ ـــبِ وَه ـــالي الرَك ـــت لَي  طالَ

ـــد شـــابَ مِـــن طَـــ   ةِ مَفـــرِقٌ  وقِ قَ  المَجَـــرَّ

  

 فيهـــــا وَمِـــــن خَـــــط  الهِـــــللِ عِـــــذارُ 

مة    لك المل يل الحا صيدته بوصس الل شاعر ق تدئ ال شعرى ، يب جم ال ووصس ن

شبّهه ، شاعروالليل يبدو طويلً ثقيلً على ال، الذ  يبرز وهو يتلألأ ملتهباً بضيائه إذ ي

 بالقطب الملزم لمكانه فل يبرحه أبداً.

لة  فازة القاح هذه الم في  لذئب  مع ا قاءه  شاعر ل يذكر ال يل ، ثم  جواء الل وسط أ

لة وغدر، البهيم من مخات هودة  من صفات مع هو ، فيبتدئ تصوير الذئب بما يحمله  و

 . (0)فيقال: ))أختل من ذئب((، الذ  يضرب به المثل في ذلك

لذئبيس  في وصس ا شاعر  ئه، ترسل ال لذئب للقا ستعداد ا لى ا شير إ لى ، في فع

غيم ، الرغم من الملمة المخيّمة على الأجواء له ومن  إلاّ أنّ اتّقاد مقلة الذئب بما تحم

يل، وحنق مة الل ير عت هة ، تن لذ  لا يخشى مجاب شاعر ا بأس ال شدّة  لك  في ذ ها  يقابل

به ، جوم التي زيّنت السماءالذئب. لكنّ الشاعر يتّجه إلى وصس الن فكانت كساءً يرفل 

لك ، وهو يختتم المشهد الليلي الطويل، الشاعر بدد ت ير ي متأملً أن ينبلج عن صباح من

 الملمة القاسية.
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لة  صيدته غير مكتم ها ق شاعر ب كان الأحرى أن ، تبدو النهاية التي اختتم ال إذ 

طرفين حد ال فر أ لة بم لك المقاب توّج ت لذ ، ت كنّ ا مة ل هذه الخات من  مح  شتراك ، يل ا

سوداويته بق ب يل المط هذا الل من  بالخوس  لذئب  شاعر وا بة ، ال ساة للغر ها موا فكأنّ

نة هذه المح تازا  ضي ليج كاد يم هيم لا ي يلٍ ب في ل ما  ّت به تي ألم سية ال نت ، النف وكا

شاعر شعر  ، الألوان عبارة عن ر ية جديدة لل شهد ال من رسم الم ها  من خلل كن  تم

 وبكلّ ما يحمله من علقات لونية مختلفة.، تجليّاتهبكلّ 

بن زمرك ت  خر يصس )ا قاً 898وفي موضع آ فة وصفاً دقي هـ( حيوان الزرا

 :(0)فيقول، يتناول من خلله ما اتّصفت به من شكلٍ ولون ميّزاها عن سائر الحيوانات

ـــةُ  موشـــيّةُ  ـــى الأعطـــاس رائق  الحُل

  

ـــــقَ رَ  ـــــدائعَ مَ ـــــدارِ هَ ت ب ـــــدُ الأق  ا ي

ــــــهُ    ــــــا فكأنّ ــــــونَ أديمُه  راقَ العي

  

ـــارِ ِ  ـــقيق به ـــن ش ـــتّح ع  روضٌ تف

ـــاقعٍ    ـــيضٍّ وأصـــفرَ ف ـــين مب ـــا ب  م

  

ـــارِ  ـــلل نُض ـــه خ ـــينُ ب ـــال اللجُ  س

ــرجسٍ فــي شــاهقٍ     يحكــي حــدائق ن

  

ـــــارِ  ـــــمُ الأنه ـــــه أراق ـــــابُ في  تنس

  
قوس على   خلل الو من  يات  هذه الأب في  تتجلى الر ية التي شخّصها الشاعر 

 في تصوير هذا المخلوق الغريب على بيئة الأندلس.، الإلهي بديع الصنع

بين   ما  فأديم هذه الزرافة ممثّلٌ بروضة غنّاء زينها البهار الذ  تدرّجت ألوانه 

ضة لذهب والف من ا ساب  فاقع المن صفر ال صفر والأ بيض والأ ها ، الأ شبّه خلق هو ي ف

 المختلفة. تنحدر منها الأراقم بألوانها، وطولها بحدائق نرجس عالية

ماً   سي عمو شاعر الأندل خرج ال تي ، لا ي ته ال عن بيئ صاً  مرك خصو بن ز وا

فه ها وتأل عة، يألف صر الطبي من عنا صراً  ما وصس عن عداد ، فكلّ لى ت شهد إ به الم جذ

نة خرى ملوّ شاهد أ هار، م بين ، لاسيما الرياض والأزهار والأن تداخل  قس على ال وي

في إذ كلٌّ ، الطبيعة الصامتة والمتحركة بة  براز الدلالة المتطل في إ منهما يدعم ا خر 

 التصوير الفني للمشهد الشعر .
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